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 ملخص:
موا بعود ة، مون لاو إ إعوادر قراءموا مون  اويوة سووية الجزائري وواية الن  ة الحفر في فسيفساء الر  تروم هذه الورقة البحثي      
نوان، الر   فين بوين فوفحات اااوالج الجمواه    لاسوتناا  إرثهوا الود   ؛، تبتغي كشف أنساقها وتشريح بنياماةحداثي  
وووا ( تي تضووا ارلاوور حالفحووو   ال وو ،ةات الأنثوي وو عوون م نونووات الووذ  عووبر  ، ي  ضوومره موون ديال تيووي حووداثي  ا ت  لإفصوواع عم 
ولووو –وبهووذا تسووتو   ،لغتووه ثووة، فتغووزو مدينتووه و توو   ؤن  غووة م  ل  شووة في لااابامووا، ب  هم  غه تيمووة م  صووو سوواءلة، وتوضووا امم  

ا، وهامش   تيمة   امن وففه -تهابوجودها وهوي  –غة، وتنتق  اربه بس ع الل  ح، فت  على عرش ال تابة امعافرر -انسبي  
 سق، وكسر امواريث.بتهشيم الن   ى لها هذا إلا  يتأت  ا، ولا ا ومركز  ا، إلى وففها ذات  عيب  ا م  وذكر  

 .حصار امرايا ؛ ينب لوت ؛ةرواية نسوي   ؛ارلار ؛فحولة ؛تقويض كلمات مفتاحية:
 

Abstract: 
    This paper aims to dig into the mosaic of the Algerian feminist novel, by re-

reading it from a post-modern angle. It intends to uncover its patterns and study 

its structures, to disclose its hidden legacy between the pages of resonating public 

discourse, and to reveal what it contains of modernist dialectics expressing the 

female self’s inner feelings, which put the other (virile) into question, showing him 

as a marginalized theme in her discourse through a feminine language, to invade 

his space and occupy his language. Thus, it seizes, albeit relatively, the throne of 

contemporary writing. In this way, she fights him using the weapon of language 

and moves- with her existence and her identity- from being a marginalized theme 
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and a shameful mention, into being an identity and a center. This can only be 

achieved by destroying the theme, and breaking inheritance. 

Keywords:  Undermining; Virility; The Other; Feminist novel; Zineb Lout; Hisar 

El Maraya [The Siege of Mirrors]. 

 

 
         "كنت سأتوقف عن الكتابة لكنني الآن أعلم أنها ترسمني                                    

 وليس باستطاعتي الخروج من لوحة كنت اللون الأساسي فيها"
 (3)حصار المرايا: ص

 مقدمة: 
، غ  ما ن ظم في مقاوعات شعري ة غابررحقيقي  على مر  العصور والأ منة ال لم ي ن للمرأر أدلج

وفاغوا قوانينها، فاقتصر  ،ال ذين ابت روا ال تابة فحوإمن الش اعرات، على ع س ال ضئي لعدد 
 يرثين أمواتا، أو أشعار إناث لبسن عباءر الفحوإ، ف ان -مجا ا- أدلج امرأر على م يتات

 .س في نظمهم ولا حيد لهم عنهينع نسقا متجذ را في لاوعي الأدباء والأديبات،  الاستفحاإ
مث   الس لاة والش عر والس رد والن قد والفلسفة إذ  ؛هذا الفح الث قافة العربي ة القديمة مج دت 
ا قو ضت امرأر بوففها أدار في أبيات أو مقد مات غزلي ة  ،والف ر... مناففة بلسان الفحوإ، ثم إنه 

وبالت ا   ،يارلج فيها الذكوريون بأجسامهن أو في مقاطا شبقي ة ما بقايا الأط إ امهجورر،
دت الثقافة العربية صفات للأنوثة ومظاهرها ليس من بينها )العقل واللسان( فهما من "حد  

حصة الرجل، وللمرأة الصمت والاستماع ولهذا جعلت ثقافتنا المرأة كائنا اصطناعيا وليس 
ال ذ  أ اإ  ،ود فن بمجيء الإس م ،ة عن إثني ة امجتتمعات البدائي  هذا امفهوم عبر   أن   غ ، 1طبيعيا"

ولى امرأر م انتها الحقيقي ة، فشاركت الر جاإ  في الت جارر والعم  والض رلج الابقي ة والفرو  الجنسي ة وأ  
 .اهلي ةو ر رت من قيود الث قافة العربي ة الج ،في الأرض، وألاذت حق ها في الحيار وام اث واالا...

ا لم تي قب  منتصف القرن اماضي جريئة  ،مارست الح يبعد أن امرأر وجودها فرضت  إلا  أنه 
"كائن حكواتي تعرف : "الغذامي"عبد الله فهي كما يقوإ  على اقتحام منافسة الفحوإ بال تابة،

لغة الحكي وتحتمي بها وتعرف أسرارها ومسالكها. لكنها لم تك كاتبة، والقلم مذكر )رجل( 
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، 2فلما التقطته المرأة فكأنما قد التقطت حية تسعى، هذه الآلة ثعبان والكتابة خطر وجنون" 
فاقتحمت ذاك  ،ريبموى امغامرر والتجالتي  -امتمر در على الن سق-امرأر امعافرر  على ع س

لثعابين تلقفهم بسحر ا وس  تلي الحي ات وامأن ألقت عصا ااار والجنون، وما كان لها إلا  
لل شف  اته الورقةجاءت هقد ، و كي لا ت دفن كف ر مثلما د فنت كجسد ،هوي تهافارضة  ،نسائي
الأدوات استعانت؟ وإلى أ  مدى سق الفحو ، فبأ  الن   فراعها ماتي اتخذما امرأر في عبة ال  عن الل  

 ؟هوفقت في معركتها ضد
 الثقافي المضمر؟ النسقما  -0

 واتنظ  وألارى في الأد، وأحدث نقلة في الت  فامؤل  و  سلاته على اااالج قافيقد الث  الن   واكب
طرع ند واستامخبوءر لالفها، لأنسا  ل مساءلةا بحثا في الجماليات، وإن   قدن  إذ لم يعد ال ،ةالإجرائي  

ابا عنصره الس  ليضيف  ه صا  الش  نوذج "رومان جاكبسون" الات   في تنظ ه على "الغذامي"
إلى وظيفة سابعة هي  *وظيفة اللغة من وظائفها الستة حو إلي ،الش ه ر ةتعنافر الس  الإلى  سق""الن  

 ة، غ  أن  للخاابات الجماه ي  قدية في مقاربتها ة الن  مرت ز العملي  سق( حالن  أفبح ف الوظيفة النسقية،
 .ةبابي  الض   شوبهلا تزاإ ت ،حفظبشيء من الت   سق الثقافيالن   فهومراسات تناولت معديد الد  
"ما كان على نظام واحد من كل وينابق على  ،ظام حسب امعجم الوسي الن   بمعنى سقالن   يأتي
ظرية ذاما حنظرية أو بوففه الن   ،سانيةالل   "د  سوس " في أعماإالبنية كما يأتي بمعنى ،  3شيء"

، تهوظيف في"الغذامي"  هصر حيف ،قافيسق الث  الن   باحثون في  ديد مفهومال، وقد اجتهد الأنسا (
الذ  و واحد، الص ن  الفي ما هو معلن  ينسخ امخبوء ،مخبوء ثانيما ظاهر والولهن أابوففها نظام

لا ما يعتبره الن قد  ،ة والجمهورفي عرف العام  يحظى بمقروئية واسعة  ،اشترط فيه أن ي ون جمالي  ي  
"كثيرا من النصوص التي  ة بدعوى أن  قاد على شرط الجماه ي  ، ما  فظ بعض الن  4اجمالي   الأدب  

لم تحظ بالاهتمام النقدي ولم تحظ بالقراءة، تتضمن أنساقا ثقافية أكثر خطورة من النصوص 
ولاصوبة  ةكثر نسقي  أقد ت ون  ،تي لم  ظ بامقروئية الواسعةصوص ال  هذه الن  ا  وبالت   ،5الشائعة"

سق عند فه الن  ل  ذ  ي  ر موقفه بح م التأث  ال  بر   "الغذامي" أن   ، إلا  قافي من غ ها الجماه يةقد الث  للن  
 .6ساع امقروئيةات  
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يتوارى لالف  الاااب وأإشارر لافية  عن كونهامضمر قافي الث  سق الن  مفهوم لا ي اد يرج  إذا   

ا ما وإن   ،صوص تبه في الن  يعثر على لسانه أو يقصده أو ي لا بما ،ففي لا وعي امؤل   اكامن ،امعلن
 .ياني الأكثر تأث ا في امتلق  ف الث  قافة بوففها امؤل  ليه الث  ت  

وجريا على ذلي، قارلج الن قد  الث قافي الن صوص  الر وائي ة، بوففها الت مثي  الث قافي الأكثر نضجا في 
ات كالذ  معلنة ومضمرر،  ة، وفراعات ف رية كان يحو  قضايا حداثي    ماأدبنا امعافر، ولاافة 

الواحد منهما ويتحد د يعرف بين طرفين، ثقافية  معركة بوففها ،ارلار الفحو في مقاب  الأنثوية 
"فمن طبع المتفوق أن يحافظ على تفوقه وتقدمه المادي  ،طبقا لاحتياجات الا رف الث اني

والفكري، ومن طبعه أيضا أن يتمركز لتحوم حوله الهوامش الثقافية على سبيل الإذعان 
أو والاعتراف بالشوكة والعظمة، وأن يبسط سيطرته على جميع الأطراف التي يتحكم فيها 

ورأت ذلي  ،عيب اذ و لدت ذكرا م  رأت في الر ج  أنوذجا للت فو  م وامرأر ،7يصبو إلى امتلاكها"
ها تي احتل  ا  رامت الوفوإ للم انة نفسها ال  ، وبالت  "فرويد"الن قص في ت وينها البيولوجي كما يرى 

 .ضحياتالفح ، ولا يتأت ى لها ذلي إلا  من لا إ جملة من الإف حات والت  
هو أوإ بوادر  ،وال سبج  والأسرر من لا إ العم    عن الر  الاستق إ الاقتصاد  اماد   لع   

سويات، وبما أن الر واية هي الت مثي  الث قافي وغ ها من الن   8كما ترى غادر السمان،  الإف ع والت حر ر
حصار "سائية في روايتها شخوفها الن   **وائية " ينب لوت"امرأر، حصرت الر  الأنسب موضوعة 

مريم  من لا إ فضاءات لاارج الحيز الأسر يا عن طريق ة ماد  ، مستقل   -مح  الدراسة- "امرايا
، أما النساء دالا  الحيز الأسر  فورمن تابعات هان امهندسةم يام المحامية، جي ،الأستاذر

 لاادمات للفحوإ.
تسعى إلى تأنيث  ا ما الذكوررمن لا إ سجاله نثىالأ أن  في كتابه امرأر واللغة،  "الغذامييرى "

 وأ، ا للر ج لاصمبوففها  ،ة عن امرأرفورر ناي   ة العرب  ال تي رس بت في شخصي   ،الجمعية 9اكررالذ  
ا جسد  و لااضعة له، تابعة  تي ال  كورر محو ففات الذ  لت، ...غ  م تم  عق رلج و زور والا  للن   أنه 
لاانة في ودينها وعقلها ووجودها يبقي امرأر وأدبها بوففه  ،اموروثى م  سق  ت مسرها الن  مر  



 
  

 

 
 

 

348 

الفحولي في خطاب حصار المرايا لــ"زينب لوت"تقويض النسق   

جنب الفحوإ، لذلي عملت لم ت ن لترضى بغ  مركزي ة لها  وامرأر، كور الذ   امركزلالف  امهم ش 
 ة.قافي  على إع ن الت حد   ل سر نسقي ة امواريث الث  

 ،ةنسوي   وتشحنها بشخوصروايتها "حصار امرايا"  تؤن ثالروائية " ينب لوت" وهذا ما جع   
 مم وتث   ينكوريالذ   عوض الاستفحاإ وال تابة على نسق ة،واية الحداثي  ية الر  مركز  ستو  بها على ت

 ا  تبر  امرأر كعق  وف ر لا كجسد.، وبالت  ةالباولي  للأدوار 
كان الأسى والقهر الفحو  ، و حصار ورقابة ح اية"حصار امرايا"  ل   واحدر من شخوص

فضح ، من لا إ إع ن التمرد بال تابة، و سقك الن  ض ذاأن تقو   وما كان لها إلا   ،بينها امشتركا رابا
 كورية كما سيأتي أدناه.ات الذ  لوكالس  

 تقويض ثقافة العنف: -2
 والأناني ، انع اساوالظ الم وااائن    والباريركي  في فورر امتسل   الفحو  لالقت امرأر ارلار

ا  ؛بالغ الأثر في فياغته شعور، ولع   ل   صورر الث قافة الذ كورية اموروثة وراثة سلبي ةل أفرغت فيه إذ إنه 
تابعا  الر ج    تفنعنالق ومن هذا ام م بوتات سنين من الحرمان الحضور   في الس احة الأدبي ة

 لته من فاع /كاتب، إلى مفعوإ به/ م تولج،وحو   ه، بعد ما كان مركز القو ر،لااضعا م توبا عن
انتقامها حوإ  ترد  علي تها مركز الس يادر امالق، و مركزي ته لتعتلي هرم الس لاة، وتصنا من فا تحفأ ا

ذ  ال   ،يديولوجي هدفه سحق الجنس الذ كور إما كتب عنها، إيذانا منها بحرلج ف ري ة وفراع 
، لذا لبست رواية "حصار امرايا" ولالف لها ع قدا نفسي ة اعن فها على مر  العصور لفظي ا وجسدي  

 .طابا امأسار لتمرر أنساقها
افض الر   "إبراهيم"له حضور في اااالج الروائي، وقد مث  الذ كور   فظيللعنف الل  كان  -2-0

"ابنتك المصونة لا تحضر للتدريس هي : لأبيها يقوإ لتدريس الأستاذر "مريم" لابنته "هداية"،
تبني في رؤوسهم طموحات المجد...ابن خلدون...ابن باديس...الأمير و.. "حسيبة  تجلس

بن بوعلي" "جميلة بوحيرد" كأننا في عصر الثورة وتحشو في رؤوسهم تفاهات "ادرسوا حتى 
ة سلايمارس ة، حين يمث  حامي الن سق وحام  الث قافة الذكوري   هنا "إبراهيمو"ف ،10تكونوا أبطالا.."
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ذ  يفرض نفسه هنا: ه  ت ون نبرر ؤاإ ال  ، والس  ستاذماأابنته و الجنس الأنثو ،  ىالر قيب عل 

 كر "أحمد" مث ؟اااالج نفسها لو كان م ان الأستاذر الأنثى "مريم" الأستاذ الذ  
لأنه أنقذ ابنته  "عامر"كور، فهو ش ر الذ  أقرانه من ما لااطب تتغ  نبرر لااالج إبراهيم كل  

... وهنا "مريم"ابنته عوض  "أحمد"س أن ي در   عم  جاهداودية، كما ائدر الد  باستئصاإ الز   "هداية"
 في حين تقييد امرأر بحدود ،مقياس ذكور   هو  "إبراهيم"نخلص أن ال فاءر ومعيار الت دريس حسب 

عة متشب  ة سليمة أفض  من ت وين شخصي   كما يرى "إبراهيم"  -لحسالج والقراءرا- الدروس النظامية
 ؛لبس عباءر المحامي الن سقيذ  ال  "عامر" بتاريخ أبااإ وبا ت بلدها، وهذا ما يراه أخ مريم 

"عنده الحق... قدمي يقوإ: و ة يضا ألاته أمام محاكمة علني  حين  ويشاركه الرؤية "إبراهيم" نافريل
ك ربما دروسا نظامية .. من منحك قرار تغيير العقول ؟؟؟؟، من طلب منك... غيري نفس

، دلي  على عدم "غ   نفسي ربما تتغ ين"والبنية  عنيف الل فظي،ليشارك الأخ في الت   11تتغيرين.."
امجتتما  أف ار وتنسجم ما ضخلتر وفق معاي  الفحولة، ها وضرورر تغ    الأخ عن ألاته رضا
والر ج  مذ عرف القوامة أح   لنفسه وبني  ،من ضعفلقت لا   ،لقت أنثىفامرأر متى لا   ،كور ذ  ال

 .عليها ةيمنالهجنسه 
بناء بيتها ب ، وممث  إياه ميذبناء عقوإ الت   حوإ تنم را" في موضا آلار إبراهيم"من  عنف لفظي  

ؤم مثل بيتك الذي بنيته ل  "يبتسم إبراهيم ب  : الر واية قوإ تتين من  وجين فحوليين  ض مر  ذ  تقو  ال  
ا ها تتب  تي ه  امجتتما البدائية ال   نسقي ةمرد على الت   "مريم"تعلن وهنا ، 12خاسرة" مرتين ورجعت

درس في كومة قش ولابد أن قصصي تصل "طبعا أنا أ  تقوإ:  حيناس وح اياهم عثرات الن  
اس، تتبا عورات الن   -كما سمتهم  قش  الكومة –القرى  من ألا   بعض أه  ، لأن  13الجميع"

سقية وتتبا أعراض النساء لربما كانت الن  من فضاء القبيلة ومشاكلهم، ولو كانت في فضاء أوسا 
ا ثارت على امجتتما كافةالفرد ، فهي لم تو ث ر على "إبراهيم" أق   .اجتماعياعنفا بوففه  وحسب، وإن 

والقريب  لميذر(الغريب حو  الت  كان العنف اللفظي من  أين نبقى عند شخصية مريم -2-2
"من  هاأحر  وجهحين  الجسدي هعنف لم تسلم منذ  وج ال  قربا وهو الز   ماذا عن الأشد   ،حالأخ(
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، 14ال والتعب"مغيرته المرضية، التي لم تنته إلا وهو يشوه وجهها البريء المضيء بنعمة الج 
، لنفسها مح مةم كانت لتقيلنقلب الأدوار، ماذا لو كانت هي من أحر  وجه  وجها؟   مر ر ألارى

فالأف  في امرأر الر قة والعاف والل ين  ،ه ااار امؤنثإن   كيف لامرأر أن  ر  وجه  وجها؟
، إلى عنف جسد  آلار لحقها من "إدريس" لاريج كوريةقافة الذ  ر الث  حسب تصو  والتبعي ة وااضوع 

د مرر ألارى بإنسانية السجون، ال ذ  لم يأت به الس رد إلى لاعن "مريم"، والغريب أن "إبراهيم" يعو 
ليسرع بها إلى امستشفى ثم يتبرع بدم كث ، تلي إذا  فورر للنسقي والجديد عندما يحدث تضارلج 

 .أوي لت  ل  سر أفق توق ا امتلقي ويدفعهردية ليعلى مستوى البنيات الس  
 الأسر ومعاناما من العنف رد ، الفاعلة في اااالج الس  ة خصية المحوري  الش  "مريم" كانت 
طعن شخص لها من حالات س الأمواإ من الزوج الأوإ وحر  الوجه من الزوج الثاني،  وامجتتمعي

 الأولادلتحفظ شرفها وتنجب له  "؛منصور" ثالث واجها من  ماودعور والددون سبب واضح، 
 .(/ ي ف  ولدهامقاب  أن يتبنى  

عند ورية الس   جئةال    "جيهانو"، فالذكوريةلاة من الس   عانين أيضالننتق  إلى فديقاما اللواتي 
إلا في نهاية -وال  م ما رمت من نعمة الس  التي ح   "بيلسان"ابنتها وأم ها و هي ، "مريم"عائلة 
في بعقد عم ،  وغادر نحو ليبيا حماتهعند ا والده تركهما إذ ،ةالابيعي   روحرمت من الأبو   -الس رد
 نات الأنوثة، ف نقصا في م و  وترى فيها  "جيهان"والدته كانت ترفض  لأن   ؛حملها هفااكتش وقت

عوض أن يرس  ورقة لم     ثم أرس  لها ورقة الا   -وايةكما تقوإ الر  -يعجبها طبخها ولا لبسها 
 .الش م 

ه، ذ  طاإ بلدها، الاستعمار الذ  اعتاد الفحوإ شن  عانت من الاستعمار ال   "جيهان"
المسكينة هربت من دمار "واعتادت الإناث حم  أو اره وتبعاته تقتي ، اغتصابا، ترمي  وتث ي ، 

ومن سلاة  وج،عد الز  عانت من ب  ، فبعدما  15""سوريا" لتعيش دمار الأنفس الخبيثة واللئيمة..
ها "سليم" لتنجح بأف ارها لجأت إلى الجزائر لتجد م ذا عند عائلة "مريم"، وعم  عند عم   ،أم ه

سق الفحو  له، إلى أن قتلها الن   نائبة وتفرض نفسها ووجودها لت ونوثقافتها في التصاميم الهندسية 
"سافر إلى فرنسا، على متن طائرة فخمة، ذ  "سي اضر" ال   ةمحافظ البلدي   عبرب رر حديدية 



 
  

 

 
 

 

351 

 ط.د. عزالدين بوريبة / د. عبد الرحمن بن زورة
بها ليلهو ببعض بقايا الموت.. وفي يده كرة حديدية صغيرة ..تحمل روح الغدر...، يكابر  

كور منذ القدم استي ؤهم على ك  ما يص الإناث فمعروف على الذ   ،16والعويل.. والحرقة"
ز والتمي   وبالتا  ح ق  من بعدهم أن تترس خ فيهم هذه الوراثة الس لبية في اعتبار الإبداع، 17بالس ع

عهم ليبيمخاااما  ةسرقو  قتلهافي  الجسد العنف تث  ، لذا ح را على جنس الر جاإ دون غ هم
لأنه لا يؤمن بنجاحات غ  نجاحات  ؛لوكالة في "عنابة" مختصة في الهندسة امعماريةفيما بعد 
ص   مالا يؤهله للسفر إلى فرنسا على متن طائرر "فخمة". ،الفحوإ  ويجا ى بأن يح 

، أطلق عليه آلار طرحه الغذامي في أكثر من موضا معاىإلى تعنيف الحمار لو"جيهان" يحيلنا 
–والأمر نفسه كما  وهو تعنيف من نوع آلار، تعنيف الأنثى للأنثى، ،***"الألاواتية"عقدر  مسم ى
كالغ ر ،  ة أنثويةإنساني   والذ  يبدو أنه حالة، "منصور"تي أرادت تزويجها من في والدر مريم ال   -أشرنا

تي غارت من "جيهان" عندما ة وال  نحو ما تظهره فورر "مريا" الأناني   ساء علىال تي  ص  بين الن  
ية ابنتها ليست ضد حر  هنا  (مريم أم  "الحاجة ف و " ح وعلى النقيض من ذلي،"سليم"،  فها العم  وظ  

بعد تجربتين  "منصور"من  "مريم"ثالث لو واج  أ ها "يوسف"، ابنا و له ةامصلحة العام  بقدر ما تريد 
الصغ ،  كفالة ابنها ؤم نوي  مة كونها أنثى لالعت  وجها من جهة،الحماية ال    اله وف ريقاسيتين قد 

ة زعة الإنساني  ، فالن  ...نجبالذ  يريد إنجالج أطفاإ كون  وجته لا ت   "منصورو"سبة لوالأمر نفسه بالن  
للبحث  ين حأم مريم وأم منصور(م  ما قاد الأ  لا ثم تضارلج امصالح بين عائلتي "مريم" و"منصور" هو أو  

كور  بنتها وحفيدها ضد امجتتما الذ  لا سندا"أم مريم" لت ون ة، في إم انية رباهما برباط الزوجي  
من ولا يعتقد الباحث أن ك  امرأر ضد امرأر ألارى هي  ،يرحم امرأر من دون سند يحميها لا ذ ال  

 .لألاواتيةفميم ا
ال فاع الفرد  أرادت لا ت ون تابعة لفح ، و  مجد دا ل يالز واج  "مريم"رفضت في حين 

 حين، ونادت باستق ليتها -ن أحر  وجههابعد لالعها م  - التحر ر من الذ كوراتي و الاستق إ الذ  ب
. "...أنا خلعت سمير لأعيش... لأتنفس... لأعرف أشياء انتهت معي... معه: هااطب أم  تخ

بمعنى أن ، 18"لأحل أزمات الناس لا أريد الارتباط أرجوك افهميني.. أريد الفرار من أزمتي، لا
 تين.مر   واجز  دغت من اللا تريد امجتا فة بزواج ثالث بعدما ل  و ة، التعنيف الجسد   وإ إلى أ مة نفسي  
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ينية ثم  الت شريعية فالن ساء  م فوإ فيقضي ة االا، وهو حق  في البنية الس ابقة أثارت   امؤس سة الد 
، والبنية السردية "لأعيش... لسلاة الر ج  تابعات لااضعات -في عرف الحداثة–لم يعدن 

ا بخلعها إي اه  -في عرفها-لأتنفس"، تبد  جلي ا أن  الر ج  الن سقي   يمارس الس لاة والت ضييق، وكأنه 
 .بالن سبة للمتمركزين حوإ الذ كوررقديم الث قافي الاموروث رد ا على أفبحت تتنف س، 

براهيم" ال تي إ"الافلة هداية" ابنة " يةشخص أكبر في كان فداه  فسيالعنف الن  أما  -2-3
ا طفلة في مقتب  الع ا لم تسلم من الر قابةتعاني من الس لاة الأبوي ة، رغم أنه  فهو  ،الأبوي ة مر إلا  أنه 

متى تخرج..؟. لا تجلسيها قرب " يقوإ لأستاذما:يتار ما من تجلس كما يتار فديقاما، 
إلا  أن في موضا  -حسب الرواية-ولعل ه من حرسه ولاوفه على ابنته بوففها وحيدته  ،19"ولد...

إنها لا ": "هداية" الأستاذر مريم والدفيها التي تخاطب  على ابنته في البنية فسيالن   عنفآلار يظهر ال
"أنت تعلن كل يوم فشلك مرة : وفي موضا آلار ،20تتكلم إلا عنك...أنت نموذج سيء"

تحاول توقيفها عن الدراسة... ومرة تغير مكان جلوسها من بنت فلان وفلان...هل فكرت 
، وهذا اااالج 21مرة أن تسأل هداية بنتك ماذا تريد؟؟ أنت تشحنها بالخوف من الحياة.."

بضرورر  ر ر البنت من  علنا  الن سو : حه  ف رت مرر أن تسأإ هداية بنتي ماذا تريد؟؟( يناد  
وأن  غريزته الحيوانية تاغى على غريزر الأبو ر كيف لا وهو  تهاأعلن فشله في تربي ال ذ  ،سلاة أبيها
له ولأبيه للفحوإ حادمات لاوكل هن بحثا عن الأولاد،  ث ث نساءب -حسب الر واية-امتزوج 

 عنه تا س ، وهو مبنته دالا  الحيز الأسر ما يفتح بالج التأوي  حوإ معاملته لا، (ن"هارو "
 .س ردال

ا شخ صت العائلة  ، هرغم تعد د  وجاتفت أسرر "إبراهيم" نصفة أيواوما هذا يبدو أن الر   إلا  أنه 
والده ويجلس بقربه...)هداية( تعالي أشم يقبل جبين  "إبراهيم، تقوإ: متحابة ةماس كأسرر مت

رائحة الغذاء، يدين )رحمة( لا تخيب...تضع سهام المائدة وما أمكن من الغذاء ويلتف 
الجميع حول الأطباق الكبيرة التي تفي باجتماع الأيادي، والتي تجمع قلوبنا...من المتعة 

، 22درة بين بني البشر..."والمحبة المتبادلة كأن عصا سحرية غلفت تلك القلوب بوداعة نا
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ا لم تبد رفضها لها، ب  على الع س من ذلي د في الأسر العربية، غ  أنه  فتارع الرواية قضية التعد   

"سليمة" بعد لو هستر ذ  قام به الفح  "إبراهيم" من لا له ور الإيجاب ال  بالد   -ضمنياولو –اعترفت 
بعد  ذها  وجة ثالثة وهي حام  منه بولد/ فح ذ  يبدو أنه اتخ  وال   -كما سيأتي-أن طردها والدها 

 .مرض أم هداية حرحمة( بسرطان الر حم واستئصاله بعد عام من إنجابها
تي  و جها أبوها بعمر الس ادسة عشر "سليمة" ال   في فورر د العنف الن فسي  س  تجمن جهة ألارى 

االيجي  رمى بها "امتجرد من د به ديون القمار، وبعد ط قها من  وجها واستولى على مهرها ليسد  
وج االيجي  يمث   فورر الذ كر/ ارلار الش رقي فاحب ارع، وهذا الز  " إلى الش  الابيعي ة رففة الأبو  

قهر ا  "سليمة" عانت من الاماإ ال ذ  يتزو ج متى يشاء وبمن يشاء ويال ق متى يشاء كذلي، وبالت  
الذ   "إبراهيم"  إلى أن فادفت ،الألج والز وج ،من أقرلج شخصين لها عنيف الأسر فسي والت  الن  

 انتشلها من الشارع واتخذها  وجة كما مر بنا.و "رج  جديدا"  -على غ  العادر-كان 
كان هذا فورر الرج  في مرآر امرأر من وجهيه الفحو  و"الرج  الجديد"، فماذا عن تث ت 

  امرأر في مرآر امرأر؟
 الثقافي للمرأة:التمثيل  -3

 صو شخفي الإنسانية  امرأر بأسمى معاني"حصار امرايا" واية ر  رتفو   مما سبق،على النقيض 
 .داثيةما كانت حسقية ومنها غ  أن منها ما كانت ننسوية 
 الت بعية للفحوإ ف ررضد  أنوثتها بح م أن  براهيم"، إ"لو المحب ة وجةز  ال"سهام"  تأتي -3-1

تف  ر بتف  ه، فتذولج في عق  ف حْلها و  راسخة في لا وعيها، كون امضمر يمارس سلاته بالفارر،
تزويجه بامرأر ثانية هي ابنة  ف رر هامن لا إ طرح تخترع الا اغية الفح ، تت لم بلسانه، وبذاكثم 
ومن أج  إبعاد "رحمة" عن جحيم  ،من أج  إسعاده بالأولاد أو لا ؛ها "رحمة" حوالدر هداية(عم  

حم بسبب الس رطان، ساعدما في محنتها قب  استئصالها للر   لادمة نساء الإلاور من وجه آلار، ثم  
، لتعترف البنية وفيها فيهفضح ت بسعادما مقاب  إسعاد الز وج/ الفح ، إيمانا بالفحولة وحب ا 

نفسها من أج   تي تنقلب ضد  م الر ج ، وال  سقية، كجنس ضعيف أماالس ردية بامرأر امغالية بالن  
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ية في مقاب  ورر من أج  إع ء فورر امرأر الإنسانة امضح  الر واية أظهرما في تلي الص   ، ولع   هإسعاد 
 باهي بالفحولة.تصوير الذ ات الر جولية ال تي تقب  تعد د الز وجات من أج  غريزر إنجالج الأولاد والت  

ايانة الفحوإ،  ةمقابل بنيةفي أسمى معانيها ك امرأر ووفاؤهاإنسانية  ىجل  تتكما  -3-2
"سهام" الأولى  فهي ال تي كانت  وجة ثانية ولم تستغ  عقم ،ررنصرما للمرأر/ الض  ب"رحمة"  دهاوتجس  

التي أنجبت ولم تخن تلك العلاقة  "ثم تدير بنظرها إلى رحمة: ر وايةتقوإ ال ل نفراد بإبراهيم
 .، ولم ت ن بامعنى امعروف للض ر ر، فبقيت وفي ة للز وج وضر ما23قة بين إبراهيم وسهام"العمي

كما رأينا فورر الوفاء في شخصية المحامية "م يام" وال تي بقيت وفي ة اايبها "عمر" رغم مرور 
 ، تخاطبها سنوات عد ر على تضحيته بنفسه وموته من أجلها، ولم تتزو ج إلا  في نهاية امتن الس رد

"عمر خطيبك أهداك روحه.. منحك الحياة بموته.. لكن عليك أن تفكري في : "جيهان"
امتلقي الذ  تاربه الب غة، يامئن  إلى قرائن امدع الن صية في البنيتين الأولى وإن  ، 24نفسك"
بموته( يدرك أنها ت ضمر  اممارس للن قد الث قافي امتمعن في الجملة الن سقي ة حمنحي الحيارأم ا  ؛والث انية

فجاءت هجاء  في ش   رثاء، فامعنى الظ اهر يتجل ى بوفف لاايبها رمزا للر ج  ، عيبا نسقي ا لاا ا
مات من أجلها، ول ن  الن سق امت ل م ي ضمر الع س، إذ إن  موت الر ج   ال ذ الجديد امضح ي، 

إ للتفو   والقيادر وأن  حضوره يبقى عبئا في فا الأو  ادافا لحيار امرأر، وكأن  الت حر ر من الر ج  هو الد  
س ورر الن جاع، وال ذ  يؤيد هذا الارع البنية الن سقي ة ال تي بعدها، فتستدرك بلفظة ل ن "عليي أن 

فلو أن  الس رد توق ف عند البنية الأولى، لاغى مدع ورثاء ااايب، إلا  أن  البنية  تف  ر  في نفسي"،
لنا مفهوم الت مركز حوإ الأنثى، وإهاإ دور الر ج  في حيار امرأر، ب  إن  استق لية  دتالألا ر، جس  

تي لالعت امرأر ونجاحها لا ي ون في حضور الر ج  وهذا ما رأيناه كذلي في شخصي ة "مريم" ال  
 تي نجحت بعيدا عن  وجها كذلي.ال  امهندسة  وجها، أو "جيهان" 

أن أنوذج  إع ن فريحولبسها الأسود حدادا عليه لسنتين  دفاع "م يام" عنه والحاف  أن
لتها رمادا كما تقوإ الر واية، ولع   ه منحها الحيار وترك ذكرى حو  "الرج  الجديد" يستحق الوفاء لأن  

 .فاع ليس إلا  لبيان قضية الوفاء عند امرأر بإبرا  نقيضه حلايانة الفحوإ للمرأر(هذا الد  
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" ينب لوت" "حصار امرايا" مدينة نسائية بامتيا ، ف ان الر ج  هو إذ ا، جعلت الروائية  

فنلفي  ق  الذ كورر بوفف الر ج  لاصما لابد  من سحقه في مقاطا ، -غالبا-امس وت عنه 
، في حين تصور امرأر في أسمى معاني النب  ..قات .ه باريركي، لاائن و على أن   صو رهقز مه وت  سردية ت  

 در في ذاك على لغة مؤنثة.والإنسانية، معتم
 اللغة أداة للتقويض: -3

"كتابة المرأة أن   "الغذامي"عن ذلي، ف ى ألارى تأتي الل غة كأدار للت قويض حين تعجز أدوات 
نهاء تاريخ مديد من الوصاية والأبوة والسلطوية، هي قضاء على الفحولة إعن الرجل معناه 

لتسترد به اللغة الأنثوية سلاتها،  25إلى مفعول به"وسلطان الفحل، لأنها تقتضي تحويل الفاعل 
ة، أن ورقالهاته ينبغي قب  لاتام إذ ، "حصار امرايا"وكأني  به يتحد ث عن فناعة الر ج  في رواية 

غة الروائية امتدادا للغة الفحوإ، ، نسق فحو  بوفف الل  تقابلينم لااابينإلى لغة نابعة من  نش 
نسو  متمركز في لاوعي الر وائية ه ه تقويض الر ج  في كث  من امقاطا الس ردية، فقد قت   لااالجو 

"لاايب م يام" وعبر عنه بالت ضحية، بش   لا يع س حجم الت ضحية، مثلما ألبس الن سق  
حجم  واية الن سو  لم يعاهلااالج الر   وجها الد كتور "عامر"، إلا  أن   الفحو  "نورهان" ثولج لايانة

وكأن ه تضارلج بين اللغة الفحولية  ،ثولج البريئة -ما تاور الس رد– هاأن ألبس اايانة، ثم ما لبث
 لغة الن سوية ال تي لم ترتضي تخوين امرأر.الو 

وسرقة  -الدكتور الجامعي-جة عرفيا بو "فابر"   في قضي ة غدر "لاديجة" امتزو  الأمر نفسه تث  
اكم بتهمة تزوير نتائج طلبته، وكذا في الس وت عن "جحيم نساء ت به إلى المحااتم وال تي أد  

ن  نساء، فنرى أن لغة الإلاور" ال   ذ  مر  بنا مسم اه، ول ننا لم نعرف ما نوعه أو ففته، ببساطة لأنه 
اء ولو أذنبت ولاانت وغدرت وسرقت، واحتقرت، و رم الر ج  من اء النسوي ة تتعاطف ما حو  حو  

 لج وشج ا، وضح ى بنفسه من أج  امرأر.الاستحسان وإن أفا
أم ا الأوإ  ؛لم تنصف شخصية "العم سليم" فأظهرت نسقا ثقافيا وأضمرت آلارردية اللغة الس  

حامعلن( فتمث   في كون تشجيا الر ج  للمرأر إقرارا بما تتل ه من مؤه ت، واعترافا بدور امرأر في 
اني امضمر في لا وعي امؤلفة، فإقرار لسلاة النسق الفحو   وأم ا الث   ؛موا ار ما الرجاإريادر الأعماإ 
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انية حامؤلف الثاني( في بناء اااالج، بوفف امرأر نائبة عن الذ كر و"تابعة" له وتأتي في امرتبة الث   
بمجر د عن طريق "سي اضر" بعده لااضعة لسلاته، فلم ترتق للمركز، ب  وقتلها ذات النسق 

 ابا، انتصارا منه للفحوإ.وفولها مرتبة الت  
"لما خرجت من محاكمة متأخرة، وقد نجحت في "م يام":  لااالجالأمر نفسه تجسد في 

، فيظهر النسق ع نية في 26قضيتي،...انتظرني الخصوم الخاسرين أين كنت أركن سيارتي.."
( فامدلوإ الع مات إذا استعرنا من السيميائية دواله ا: حقد نجحت، ااصوم، اااسرين، سيارتي

حلاايبها امضحي  جاع على حسالج لاسارر ارلارامنادى به في امضمر هو الاستق إ اماد   والن  
 ذ  قتله هؤلاء ااصوم.بنفسه( ال  

 أن   إلا   هما الر فاوحق  في تركيبتها النحوية موفوف وففة،  الخصوم الخاسرين""كما أن  لفظتي 
"اااسرين" بوففها "مفعولا به" على "الذ م أوالتحق " على فنصبت سوية أرادت غ  ذلي، غة الن  الل  
، [4 :سدام] ﴾وَامْرَأَت ه  حَمَّالَةَ الحَطَب   ﴿ برواية حفص عن عافم: في سورر امسد قوله تعالى نحو

ولع   اللغة الن سوي ة بلسان الروائية تعم دت الذم، فحو لت الوفف إلى "مفعوإ به"، وفرضت قاعدر 
وعلو   لر فا الإشادر والرفعةعلى الغائب، تغييبا للآلار حهم= اااسرون( لأن  الأف  في االالاتصاص 

 .صبأن ولم ت رد ذلي للآلار، فاكتفت بالن  الش  
 خاتمة:

 تي يم ن رففها كارتي:نخلص في نهاية هذه الورقة البحثية إلى بعض النتائج ال   ما سبق جريا على
الأنسب البدي  ا في الأنسا  وهو ات وإن  في الجمالي  حق  لاصب لا يبحث قافي قد الث  الن   -

 اااابات امهم شة. في وامس وت عنه لاستناا  امضمر

رد إلى حب ة درامية لتمرر أنساقها وتعر  الفح  وتقوض "حصار امرايا" الس  رواية حو لت  -
 سلوكيات العنف.

فحولة  ومصالح ال ه،امرأر لكألا   وانتصار " الرج  الجديد"واية مصالح يم ن تجسيد الر   -
 كف ر متعصب وجب هدمه.
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مقاومة بال تابة يفضي إلى بيان القيمة الحقيقي ة للمرأر الإنسانة، ويعد  وائية، خوص الر  تأنيث الش   - 

 .تعنيف الفحوإ ضد  

غة، بوففها حام  الأف ار، وقد تجل ت وية الأنثوية في ال تابة يتأت ى عن طريق الل  فرض اله -
 .عن الذ كر أو حرمانه من الوفف، أو بنقيضه حتعا  الذ ات الأنثوي ة وتجيدها(بالس  وت 
  التوصيات:

 الياته، فيم ن للباحث أن يتناولهقافي لا تلغي جمقد الث  دراستنا لهذا العم  الروائي من منظور الن   -
 وفق أ  منهج نصي ل شف جماليته وشعريته وانزياحاته.

امتن الروائي إلى جانب تعدد اللهجات واللغات موا ار ما اللغة في ثنايا طغت اللغة النقدية  -
الشعرية، ما يع س ت ن الروائية من الس رد والن قد والشعر، فيم ن البحث في مجاإ اللغة كنسق 

 مستق  إلى جانب أنسا  ثقافية ألارى سياسية واجتماعية.

 الهوامش والإحالات: -
                                           

 .00،  ص0210، بغداد، 1الثقافي من النص إلى اااالج، دار الجواهر ، طسم  االي ، النقد  -1
 .132ص ، 0220، ب وت، 3ثقافي العرب، طعبد الله الغذامي، امرأر واللغة، امركز ال -2
العنافر هي امرس ، امرس  إليه، الرسالة، أدار الاتصاإ، السيا  والشفرر، لت ون وظائف اللغة موا ار ما ترتيب العنافر الستة:  * 

عبد الله الغذامي، النقد الثقافي قراءر في الأنسا  الثقافية العربية، ، عن هذا أنظر: ذاتية، إلابارية، شاعرية، تنبيهية، مرجعية، معجمية
 .00، 01، ص0221، ب وت، 3الثقافي العرب، ط امركز

، م تبة الشرو  الدولية، إشراف مجما اللغة العربية الإدارر العامة للمعجمات وإحياء 4كاتب غ  محدد، معجم الوسي ، ط  3
 . 919، ص 0224التراث، جمهورية مصر العربية، 

 .77ص  ،جا السابقالثقافية العربية، امر أنظر: عبد الله الغذامي، النقد الثقافي قراءر في الأنسا   -4
، ل ستزادر 03/24/0201يوم امعهد العامي للتجديد العرب،  ،النسق الثقافي امضمر في الوعي العرب الحديث، عمر عتيق -5

 .24/12/0200آلار  يارر ، https://www.youtube.com/watch?v=m56UVDM5MjIأنظر الراب : 
 .77ص  امرجا السابق،أنظر: عبد الله الغذامي، النقد الثقافي قراءر في الأنسا  الثقافية العربية،  -6
فاف، منشورات الالات ف، محمد شوقي الزين. الذات وارلار تأم ت معافرر في العق  والسياسة والواقا. الجزائر: منشورات ض -7

 .9، ص 0210
 

https://www.youtube.com/watch?v=m56UVDM5MjI


 
  

 

 
 

 

358 

الفحولي في خطاب حصار المرايا لــ"زينب لوت"تقويض النسق   

 
                                                                                                                    

، 0منشورات غادر السمان، ط -، دار ال تب10نظر: غادر السمان، القبيلة تستجولج القتيلة، الأعماإ غ  ال املة أ -8 
 .113-110، ص 1992

ت تب القصة  م، حافلة على دكتوراه في النقد الحديث وامعافر،11/30/1791وآكاديمية جزائرية من مواليد  هي روائية ** 
نائبة مدير امدرسة العليا للأساتذر  والرواية وامقاإ، ولها مؤلفات فردية وجماعية في ذات تخصصها الأكاديمي، تشغ  حاليا منصب

فخرر "م"، و2312امرايا  حصار" وروايتا  "فاكهة الصمت...تنضج"و "حريم  ح " قصصيتان مجموعتان لها، -الجزائر–مستغانم 
م(كتابان نقديان فرديان الأوإ بعنوان: "التحريم في 2322، كما فدر لها مؤلارا ح 2317ورحلة الصعود نحو القاع  سيزيف-الرماد 

امرأر على قيد " أدلج الحريم، دراسة في الأنسا  الثقافية للسرديات النسوية"، وارلار بعنوان: "الأيقونوغرافيا الأنسا  الثقافية في رواية
 .ا  (للروائي حمصافى بوغ "سرالج

 سابق.الرجا امامرأر واللغة،  عبد الله الغذامي، ل ستزادر ينظر الفص  الثامن من كتالج -9
 .01، ص 0211الجزائر، -، دار أم ال تالج، مستغانم1 ينب لوت، حصار امرايا، ط -10
 .00، صامصدر نفسه -11
 .12، صامصدر نفسه -12
 .12ص ،امصدر نفسه -13
 .07، صامصدر نفسه -14
 .020امصدر نفسه، ص -15
 .023نفسه، ص امصدر  -16
 مصر، ، نهضة مصر للاباعة والنشر والتو يا،0أنظر: عبد الوهالج امس  ، قضية امرأر بين التحرير والتمركز حوإ الأنثى، ط -17

 .01، ص 0212
 م شجاإ وميعني الغذامي بعقدر الألاواتية، امرأر التي تنقلب ضد امرأر، ويش  إليه بامرأر التي ت تسب موقعا سياديا فتقرلج الر   *** 

عن هذا أنظر مدالالة رقمية حوإ تقديم كتابه النقد وبزوجة الإبن التي تلقبها بالحمار، النساء، كالحمار التي تنقلب ضد  وجة الابن، 
م مسجلة عبر الراب : 0202ديسمبر  27من فعاليات الصالون الأدب، كان هذا في الثقافي ض

https://www.youtube.com/watch?v=gyzSzp0ohM0   
 .01، ص ، امصدر السابقحصار امرايا  ينب لوت، -18
 .14ص  امصدر نفسه، -19
 .04ص  امصدر نفسه، -20
 .49 ص امصدر نفسه، -21
 .73امصدر نفسه، ص  -22
 .71امصدر نفسه، ص -23
 .01امصدر نفسه، ص -24
 

https://www.youtube.com/watch?v=gyzSzp0ohM0
https://www.youtube.com/watch?v=gyzSzp0ohM0
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 .179سابق، صالرجا امعبد الله الغذامي، امرأر واللغة،  -25
 .04، ص  ينب لوت، حصار امرايا، امصدر السابق  -26

 

 

 :قائمة امراجا
  
 .0211مستغانم،  -، بوق اط1دار أم ال تالج للنشر والتو يا، ط  ينب لوت، حصار امرايا، -1
 .0210، بغداد، 1سم  االي ، النقد الثقافي من النص إلى اااالج، دار الجواهر ، ط -0
 .0220، ب وت، 3عبد الله الغذامي، امرأر واللغة، امركز الثقافي العرب، ط -3
، نهضة مصر للاباعة والنشر والتو يا، مصر، 0لتحرير والتمركز حوإ الأنثى، طعبد الوهالج امس  ، قضية امرأر بين ا -4

0212 
 .03/24/0201عمر عتيق، النسق الثقافي امضمر في الوعي العرب الحديث، امعهد العامي للتجديد العرب، يوم  -1
، 0منشورات غادر السمان، ط -، دار ال تب10غادر السمان، القبيلة تستجولج القتيلة، الأعماإ غ  ال املة  -0

1992. 
، م تبة الشرو  الدولية، إشراف مجما اللغة العربية الإدارر العامة للمعجمات 4كاتب غ  محدد، معجم الوسي ، ط 7-

 .0224وإحياء التراث، جمهورية مصر العربية، 
زائر: منشورات ضفاف، منشورات محمد شوقي الزين. الذات وارلار تأم ت معافرر في العق  والسياسة والواقا. الج -7

 .0210الالات ف، 


